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صُ البحْث: مُلَخَّ
نبـذة مختصـرة عـن  اللغـة والاصطـلاح، مـع  التنـاصّ فـي  البحـث مفهـوم  يتنـاول هـذا 
القـرآن  مـع  التنـاصّ  وخصوصيَّـة  منهـا،  الغربيَّـة  ولاسـيَّما  ـة  النقديَّ الدراسـات  فـي  أصولـه 
الكريـم؛ ويعـرّف أيضـا بالتوابيـن، ولمـاذا اكتسـبوا هـذا اللقـب، وماهيَّـة حركتهـم علـى نحو 
ـا لمحتـوى البحـث، الـذي خـاض فـي مـا وصـل إلينـا  مختصـر، وذلـك ليكـون مدخـلًا نظريًّ
مـن خطـب قـادة هـذه الحركة الذيـن اتخذوا مـن القـرآن الكريم مصـدراً لأفكارهم ومسـهماً 
، ولا عجـب فـي ذلـك إذا عرفنـا أن مبعـث هـذه  كبيـراً فـي بنيـة خطابهـم السياسـيِّ والتعبـويِّ
؛ وقد انقسـم هذا البحث علـى مبحثين أو قسـمين تناولت في  الحركـة السياسـيَّة مبعـثٌ دينـيٌّ
ل التنـاصّ المباشـر، وهـو مـا اقتُبسـت فيه الآيـات الكريمة حرفيًّا مع الإشـارة إلى مصدر  الأوَّ
ـا المبحـث الثانـي فقـد تنـاول التنـاصّ غيـر المباشـر وهـو مـا لـم يُشـر المنشـئ  الاقتبـاس، أمَّ
إلـى اسـتقائه مـن القـرآن الكريـم، وإنَّما ظهر ذلـك باسـتعماله المفـردات القرآنيَّـة والمفاهيم 
الدينيـة التـي جـاء  بهـا القرآن الكريـم، وتمحص عنها البحـث، والخوض في هـذا الموضوع 

أفضـى إلـى عـدة نتائـج أوردناهـا فـي خاتمـة البحـث، واللـه مـن وراء القصد.
التأثيـر  القرآنيـة،  البلاغـة  المباشـر،  التنـاصّ  التوابـون،  المفتاحية:الخطابـة،  الكلمـات 

الخطـاب. فـي  القرآنـي 
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Abstract:
This research addresses the concept of Intertextuality linguistically 

and technically, with a brief overview of its origins in critical 
studies, especially in the West. It also focuses on the specificity 
of intertextuality with Glorious Quran. Furthermore, it provides 
an introduction to the Tawwabin, why they acquired this title, 
and the essence of their movement in brief. This serves as a 
theoretical introduction to the research content, which delves into 
the documented orations of the leaders of this movement. These 
leaders adopted Glorious Quran as a source for their ideas and a 
major contributor to the structure of their political and mobilization 
discourse. Such is predictable as the origin of this political movement 
was religious. 

The research goes with two sections: firstly , direct Intertextuality , that 
deals with the blessed ayats  , is to quote verbatim with an explicit 
reference to the source of the quotation. Secondly, the indirect 
Intertextuality in which the author (orator ) did not explicitly employ 
a quote from Glorious Quran, but it becomes apparent through the 
use of Quranic diction and religious concepts from Quran. 

Keywords: Oratory, Tawwabin, Direct Intertextuality, Quranic 
Eloquence, Quranic Influence on oration .
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مة مقدِّ
ــل النصــوص وســر أغوارهــا،  ــه بوصفهــا وســائل لتحلي يســتعمل النقــد الحديــث أدوات
ــف والموقف(  وبذلــك انتقــل عمــل الناقــد مــن الســياقات الخارجيَّــة للنــصِّ وهــي )المؤلِّ
، ممــا يتيــح فرصــة أكــر للنظــر الفاحــص الدقيــق،  أو الحــال، إلى البنيــة الداخليــة للنــصِّ
ــة  ــياقات الخارجيَّــة الحقيقيَّ ــا الس ــل لن ــة تنق ــرآة واضح ــص م ــن الن ــك م ــل ذل فيجع
للقــول، مــن خــال فهــم المقاصــد الحقيقيَّــة لــه، والخطابــة فــنٌّ ابلاغــي بديــع، كان ومــا 
ــات  ــرن بالموضوع ــا اق ــاً إذا م ــب، خصوص ــر في المخاطَ ــكال التأث ــن أروع أش زال م

ــة، التــي تهــم المجتمــع بشــكل عــام. ــة، السياســيَّة والدينيَّ العامَّ
ــن  ــة م ــب فئ ــم في خط ــرآن الكري ــع الق ــاصّ م ــن التن َّ ع ــيِّ ــاول التق ــث يح ــذا البح وه
المســلمين، انبثقــت حركتهــم بعــد استشــهاد الإمــام الحســن، ثــأراً لــه ورغبــة 
 ــن ــام الحس ــه، ولأنَّ الإم ــداءً لقاتلي ــا، وع ــي به ــي حظ ــهادة الت ــة لش ــل درج في ني
ــة سياســيَّة تهــم المســلمين بشــكل عــام، لــذا فقــد كان لفــنِّ الخطابــة دور  شــخصيَّة دينيَّ

ــاس. ــة الن ــويقها لعامَّ ــة وتس ــذه الحرك ــكار ه ــز أف في تعزي
ــع خطــب المســلمين؟،  ــرد في جمي ــة، ت ــدرس ظاهــرة عامَّ ــدة أن ن ــل مــا فائ ــد يقــول قائ وق
ابــن بالــذات؟ ونجيــب عــى ذلــك بــأنَّ اختيــار  ومــا مزيــة هــذا التنــاصّ في خطــب التوَّ
ابــن لآيــات بعينهــا، تنبــي عــن حقيقــة ثورتهــم، ومبدأهــم وهدفهــم الــذي لم يشــبه  التوَّ
ــوا  ــة عــن ذنــب اقترفــوه، ولم يكون ــاً للتوب ــورة أخــرى، إذ كانــت حركتهــم إعلان أيَّ ث
يــروا ســبيلًا للتكفــر عــن هــذا الذنــب ســوى التضحيــة بالنفــس، لذلــك اختــاروا آياتٍ 
معيَّنــة لتكــون ســبيلًا للدعــوة إلى مذهبهــم، والبرهنــة عــى صــدق دعواهــم، وهــذا مــا 
حــدا بنــا لدراســة هــذه الظاهــرة في هــذا البحــث، محاولــن الكشــف عــن مداليــل هــذا 
ــاصّ عــى نوعــن رئيســن  الاســتقاء ومواضعــه، عــى وفــق منهــج علمــيٍّ يقســم التن
همــا التنــاصُّ المبــاشر وغــر المبــاشر، وقــد اعتمدنــا عــى كتــاب )تاريــخ الطــريّ( الــذي 

خــن. ذكــر هــذه الخطــب ونقلهــا عنــه بقيــة المؤرِّ
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ــة  ــع الحقيقيَّ ــا الدواف ــل لن ــب، يحلِّ ــذه الخط ــة في ه ــة المقتبس ــات القرآنيَّ ــث في الآي وإنَّ البح
ــه والمقصــد الــذي ترمــي لــه الخطبــة، لــذا فقــد ابتــدأ البحــث  لهــذا الاختيــار، ويبــنِّ التوجُّ
ابــن، ويحلِّل تناصاتهم مــع القرآن  ــح ماهيَّة التنــاصّ، ويعــرّف بالتوَّ بمدخــل نظــريٍّ يوضِّ
ل التنــاصّ المبــاشر، وهــو مــا اصطلــح عليــه بالاقتبــاس،  الكريــم في مبحثــن، تنــاول الأوَّ
وتنــاول المبحــث الثــاني التنــاصّ غــر المبــاشر، ومــن خلالهــا تتفتــق لنا أكــام المعرفــة بهذه 

النصــوص، وتعيننــا عــى تحليلهــا وإلقــاء الضــوء عليهــا مــن هــذا الجانــب.   
: مدخل نظريٌّ

ــا عــر الترجمــة،  لًًا: التنــاص )Intertext(: مصطلــح نقــديٌّ غــربي حديــث انتقــل إلين أوَّ
ــه: "تقاطــع نصــوص، ووحــدات مــن  وظهــر عــى يــد جوليــا كرســتيفا التــي عرّفتــه بأنَّ

نصــوص في نــصٍّ أو نصــوص أخــرى" 1  
ــة، عدنــا بــه إلى الجــذر )نصــص(،  وإذا مــا بحثنــا عــن جــذر كلمــة تنــاصّ في لغتنــا العربيَّ

 ،
ــض2 ــوق بع ــه ف ــل بعض ــاع إذا جع ــصَّ المت ــال: ن ــيء، ويق ــع ال ــة رف ــص في اللُّغ والن

ونــص الــيء منتهــاه، ونصّــت، ونصصــت الــيء إذا حركتــه، ويقــال انتــصّ الــيء 
وانتصــب إذا اســتوى واســتقام 3 وتنــاص القــوم إذا ازدحمــوا 4.

ــاصّ: هــو  ــاصّ بمفهومــه النقــدي فالتن ــا يقــرب مــن مصطلــح التن وإنَّ في هــذه المعــاني م
ــة، وقــد  ازدحــام مجموعــة نصــوص وحشــدها في نــصٍّ واحــد عــر علاقــات فنِّيَّــة ولغويَّ
ــه "وصــف  ــد التونجــي مصطلــح التنــاصّ في معجــم علــوم العربيَّــة بأنَّ أورد الأســتاذ محمَّ
ــن: الحــاضر والغائب،  ي من معرفــة حدود النصَّ ــن المتلقِّ لإدخــال نــص في آخــر، ممَّــا يمكِّ
ــن، فالنــصُّ يُصنــع مــن نصــوص تتزاحــم  إذ تنبثــق مــن أســلوب مــا، فيــه جدليَّــة بــن نصَّ

1   واصل, عصام حفظ الله. التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر _أحمد العواضي أنموذجاً الأردن, )2011(, 15.
2   ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي. لسان العرب, 1992 مادة نصص ,97/7.

3  ابن منظور, مادة نصص ,97/7.
ــة  ــوس المطبع ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــمى ت ــوس المس ــد. شرح القام ــن محم ــد ب ــى محم ــدي, مرت 4   الزبي

الخيريــة, )1888(, مــادة )نــصّ(، 440/1.
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إلى الذهــن، وتتداخــل في علاقــات، تقــوم عــى المحــاورة والتعــارض والتنافــس5 
فالتنــاصُّ مفهــوم يــدلُّ عــى اســتحضار نصــوص أخــرى إلى المنجــز اللفظــي، وقــد يكــون 
ــه، وقــد يذكــر  ــدلُّ علي ــه، أو بإشــارة ت هــذا الاســتدعاء بجــزء مــن النــصِّ المأخــوذ من
المنشــئ مصــدر القــول أو لا يذكــره، وهــو يضيــف بذلــك إلى نصــه تعزيــزاً وشــحنة مــن 

روح النــص الســابق التــي تتَّحــد وتتفاعــل مــع النــصِّ اللاحــق.
يَّــة ملازمــة لــكلِّ إنتــاج لغــويٍّ مهــا كان نوعــه، فليــس  ويــكاد يكــون التنــاصّ خاصِّ
ــع  ــاصُّ م ــدرج التن ــا6، وين ــه خاص ــا كان طابع ــت، مه ــن الصم ــق م ــة كلام ينطل ثمَّ
ــة الغائبــة، الــذي يعنــي انفتــاح  القــرآن الكريــم ضمــن التنــاصِّ مــع النصــوص التراثيَّ
ــذا  ى ه ــمَّ ــا، ويس ــابقة عليه ــتَّى س ــات ش ــا بخطاب ــا وامتلاءه ــى خارجه ــوص ع النص
النــوع مــن التنــاصِّ بالتنــاصِّ الخارجــيِّ الــذي يعنــي "تداخــل النــصِّ مــع الكــم الهائــل 

ــي يمتلــئ بهــا العــالم"7   مــن النصــوص الت
، يعــود إلى ســببين  ــه أمــر بديهــيٌّ وظهــور أثــر القــرآن الكريــم في النصــوص اللاحقــة علي
ــه نــصٌّ إلهــي معجــز يتمتَّــع بالقدســيَّة ويقــرن باليقــن لــدى المؤمنين  ل: أنَّ رئيســن، الأوَّ
ــم. عــاء مــن يــورد آياتــه، وتعضيــد لأدلــة المتكلِّ بــه، لــذا فــإنَّ إيــراد آياتــه فيــه تعزيــز لادِّ
ــا الســبب الثــاني: فهــو مــا يتمتَّــع بــه النــصُّ القــرآنيُّ مــن أســلوب جمــاليٍّ مميَّــز وعمــق دلاليٍّ  أمَّ
ــه بطاقــة جماليَّــة  منقطــع النظــر، وباســتعمال تقنيَّــة التنــاصّ القــرآنيِّ يشــحن الكاتــب نصَّ
ــد مســتوى هــذه الشــحنة بأســلوب  ، ويتقيَّ ة مــن عظمــة هــذا النــصِّ ــة مســتمدَّ ودلاليَّ

الكاتــب وإجادتــه التنــاصّ مــع القــرآن الكريــم. 
ولا غرابــة في أن نجــد الكثــر مــن المقــولات الأدبيَّــة مــن الشــعر والنثــر، والخطــب بشــكل 
ــأ  ــز م ــاب المعج ــذا الكت ــه، لأنَّ ه ــه ودلالات ــرآن، وألفاظ ــلوب الق ــر بأس ــاصٍّ تتأثَّ خ

5  التونجي, محمد.  معجم علوم العربية دار الجيل, )2003(, 158_159.
6   الجــزار, محمــد فكــري. لســانيات الاختــاف، الخصائــص الجماليــة لمســتويات بنــاء النــص في شــعر الحداثــة,ط2. 

القاهــرة, )2002(, 296/1.
7   حماد, حسن محمد. تداخل النصوص في الرواية العربية الهيأة المصرية العامة للكتاب, )1997(, 46.



إسراء محمد رضا صلال  مَجَلَّة تسليم )36(* 6

الدنيــا وشــغل النــاس، وعكــف عليــه المســلمون تــاوةً وحفظــاً وتدارســاً، وتعاهــدوه 
ــم  ــن مخزونه ــرًا م ــا وكب ــزءًا واضحً ل ج ــكِّ ــح يش ــار فأصب ــراف النه ــل وأط ــاء اللي آن
ــم بمخزونــه اللُّغــويِّ فيظهــر  اللغــويِّ القــارِّ في الأذهــان، ولا بــدَّ أن يســتعين كلُّ متكلِّ

الــكلام مُُحيــاً إلى النــصِّ القــرآنيِّ يمــت لــه بصلــة، وبشــكل مــن الأشــكال.   
ابون ثانيًا: التوَّ

لقــب أطلــق عــى فئــة مــن الشــيعة الذيــن آلمهــم مقتــل الحســن، فندمــوا عــى تخاذلهــم 
عــن نصرتــه، وأعلنــوا الثــورة عــى قاتليــه في محاولــة منهــم للتكفــر عــن هــذا الذنــب 
وغســل العــار الــذي لحــق بهــم، بقتلهــم قاتــي الإمــام الحســن أو موتهــم دون 

هــذه الغايــة.8  
 ، مــن في الســنِّ وقــد انبثقــت حركتهــم مــن الكوفــة بزعامــة خمســة مــن كبــار الشــيعة المتقدِّ
، والُمســيَّب بــن نجبــة الفــزاريّ، وعبــد الله بــن ســعد  د الخزاعــيِّ وهــم: ســليمان بــن صُُرَ

اد البجــي9ّ    بــن نفيــل الأزديّ، وعبــد الله بــن وال التميمــيّ، ورفاعــة بــن شــدَّ
وا لهــذا الخــروج مــا اســتطاعوا مــن تحريــض  وكان قيامهــم ســنة 65 للهجــرة10، وقــد أعــدُّ
النــاس وتحشــيدهم، ومكاتبــة زعــاء القبائــل وطلــب النــرة مــن شــيعة البــرة 
ابــن وجيــش عبيــد الله  امًــا بــن التوَّ ت أيَّ والمدائــن، وانتهــت هــذه الثــورة بمعركــة امتــدَّ
بــن زيــاد في منطقــة تُدعــى )عــن الــوردة( وعُرفــت المعركــة بهــذا الاســم أيضــا، أظهــر 
ــى نيــل الشــهادة11. ــا في الموقــف حتَّ ابــون وقادتهــم بســالة منقطعــة النظــر وثباتً فيهــا التوَّ
ــل  ــول الله ، وفض ــل آل رس ــر بفض ــبٍ، يُذكّ ــانِ خطي ــن لس ــورة م ــذه الث ــدَّ له وكان لا ب
ــه مــن بعــده،  ــاء وســبي عيال الإمــام الحســن ، وفجيعــة مصرعــه عــى أرض كرب
والتحريــض عــى الانتقــام لــه، والحــثِّ عــى نبــذ الدنيــا وابتغــاء الآخــرة زهــداً في الدنيــا 
بعــد استشــهاد ابــن بنــت رســول الله؛ وقــد نقلــت لنــا كتــب التاريــخ مجموعــة مــن 

8   بيضون, د. إبراهيم .التوابون, ط2. بيروت-لبنان: دار التعارف للمطبوعات, )1975(, 46.
9  بيضون, 99.

10  أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك(,ط5. مصر,) د.ت.(, ج5 /551.
11  محمود قانصو, ما بعد كربلاء, ط2. إيران, )2006(, 190_193.
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ــكل  ــرآنّي بش ــاصّ الق ــا التن ــر فيه ــم، وظه ــن ودعاته اب ــاء التوَّ ــا زع ــي قاله ــب الت الخط
ــم عابــوا الخطبــة الخاليــة  ملفــت، وهــذه عــادة الخطبــاء العــرب بعــد الإســام، حتَّــى أنَّهَّ

مــن آيــات القــرآن الكريــم، وأطلقــوا عليهــا لقــب )الشــوهاء(.
حتَّــى أنَّ الجاحــظ يفتتــح بــاب الخطــب في كتابــه الشــهير )البيــان والتبيــن( بالقــول: 
ــوا  ــا زال ــان، م ــن بإحس ــن التابع ــان م ــل البي ــب، وأه ــلف الطيِّ ــاء الس ــى أنَّ خطب "وع

ون  ون الخطبــة التــي لم تبتــدئ بالتحميــد، وتســتفتح بالتمجيــد: )البــراء(، ويســمُّ يســمُّ
ــوهاء(" 12. ــيِّ : )الش ــى النب ــاة ع ــن بالص ــرآن، وتُزي ــح بالق ــي لم توشَّ الت

ل: التناصُّ المباشر   المبحث الأوَّ
يُقصــد بالتنــاصِّ المبــاشر: الاقتبــاس الحــرفّي للنصــوص13، وعــادة مــا يشــر المنشــئ 
إلى اقتباســه القــول بذكــر قائلــه الأصــي، أو بوضعــه النــصّ الُمقتبــس بــن قــوسي 
التنصيــص، ويــكاد يكــون ذكــر آيــة أو آيــات مــن القــرآن الكريــم أمــراً فنِّيًّــا ثابتًــا ضمــن 

ــاً. ــز عيب ــاب العزي ــات الكت ــن آي ــة م ــوُّ الخطب ــدَّ خل ــى عُ ــة، حتَّ ــد الخطب قواع
ــؤلاء  ــن ه ، ولك ــيِّ ــن الفنِّ ــةً في التحس ــاس رغب ــدوا إلى الاقتب ــن عم اب ــن أنَّ التوَّ ولا أظ
الزعــاء هــم مــن كبــار الشــيعة ومــن خــرة التابعــن المعروفــن بتلاوتهــم للقــرآن وكثــرة 
بهــم لآيــات القــرآن الكريــم، بحيــث أصبحــت لغــة القــرآن  العبــادة، ففضــاً عــن تشرُّ
، عمــدوا إلى الاقتبــاس القــرآنيِّ  ل جــزءًا كبــرًا ومهــاًّ مــن مخزونهــم اللُّغــويِّ تشــكِّ
بــاع، ووجودهــا أدعــى للإقنــاع،  لدلالتــه الثابتــة والعميقــة الجــذور فآياتــه أجــدر بالاتِّ
ــم يُقدمــون  ــل إنَّ الخطــاب القــرآنيَّ هــو ســاحهم الأقــوى في جــذب الأنصــار لأنَّهَّ ب
ة المعروفــة بطغيانهــا وقســوتها  ــة العســكريَّ ة الدول عــى عمــل عظيــم، وهــو مجابهــة قــوَّ
ــك  ة الماليَّــة التــي تشــري بهــا الذمــم، فلا يبقــى إلَّاَّ التمسُّ وجبروتهــا، مــع امتلاكهــا القــوَّ
ــار الجــارف مــن الظلــم والقســوة، وإيقــاظ  ــه للوقــوف بوجــه هــذا التي ت بالقــرآن وأدلَّ

12   الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين بيروت, )2002(, ج 2 , 6. 
13  أحمد الزعبي, التناص نظريا وتطبيقيا )عمان, 2000(, 29.
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ــة مــن الســبات عــى الــذلِّ طمعــاً في تحقيــق العــدل وتحصيــل الكرامــة المســلوبة.   الأمَّ
• ابــن، إذ قــال 	 ونجــد هــذا اللــون في خطبــة الُمســيَّب بــن نجبــة في أول اجتــاع لقــادة التوَّ

:بعــد أن حمــد الله وأثنــى عــى رســوله
ض لأنــواع الفتن، فنرغــب إلى ربنــا ألا  ــا قــد ابتلينــا بطــول العمــر، والتعــرُّ ــا بعــد، فإنَّ " أمَّ
ــرَ وَجَاءَكُــمُ النَّذِيــرُ﴾  ــرُ فيِــهِ مَــن تَذَكَّ ــا يَتَذَكَّ رْكُــم مَّ يجعلنــا ممَّــن يقــول لــه غــدًا ﴿أَوَلََمْ نُعَمِّ

"  )فاطــر:37(.14.
نجــد أنَّ المنشــئ هنــا اقتبــس جــزءاً مــن آيــة كريمــة، مشــراً إلى مصدرهــا الأصــل )القــرآن 
ــى  ــا ع ــي أراد إلقاءه ــه الت ت ــا، وحجَّ ــدأ منه ــي ابت ــه الت ــز فكرت ــك لتعزي ــم(، وذل الكري
ــن انطلقــت  ــار الشــيعة، الذي ــون مــن ســنِّه، وهــم وجــوه القــوم وكب ــن يقترب ــه ممَّ رفاق
ل  منهــم فكــرة الطلــب بثــأر الإمــام الحســن، فقــد قيلــت هــذه الخطبــة في أوَّ
ابــن، إذ قــرن بهــذا النــصّ القــرآنّي الســياق  ــاع رســميٍّ أعلنــت فيــه ثــورة التوَّ اجت
ــار الذيــن يطلبــون مــن الله  الســاح لهــم بالعــودة  ــه، وهــو حــال أهــل الن المرافــق ل
هــم بــه مــن  لعلهــم يعملــون الصالحــات، فيحتــج عليهــم الله )تبــارك وتعــالى( بــا أمدَّ
طــول العمــر الــذي لم يســتثمروه للعمــل الصالــح، قرنــه مــع ســياق حــال الشــيعة الذين 
ــل  ــى قُت ــره، حت ــن أم ــون م ــا يك ــروا م ــن وانتظ ــام الحس ــرة الإم ــن ن ــوا ع تخاذل
قريبــاً منهــم، فعــدّوا ذلــك التخــاذل خطيئــة موجبــة لدخولهــم النــار، بعــد أن أمــد الله 
 في أعمارهــم كــا توضــح الخطبــة )أُبتلينــا بطــول العمــر..(، فالُمســيَّب بــن نجبــة بهــذا 
التنــاص أراد أن يحــث صحبــه عــى تــدارك هــذه الخطيئــة بالتوبــة قبــل المــوت، لا ســيَّما 
ـن كاتــبَ الإمــام الحســن، واســتنجد بــه، وأعلــن  إنَّ كثــراً مــن هــؤلاء كان ممّـَ
ــريّ  ــا رواه الط ــذا م ــت ه ــن، ويثب ــم الأموي ــن ظل ــم م ــاً له ــون مُُخلّص ــرة ليك ــه الن ل
ــد بــن بشــر الهمــدانّي فيقــول: "اجتمعــت الشــيعة في منــزل ســليمان بــن صرد،  عــن محمَّ
فذكرنــا هــاك معاويــة، فحمدنــا الله عليــه، فقــال لنــا ســليمان بــن صرد: إنَّ معاويــة قــد 

14  الطبري, تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك(, 552/5.
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هلــك، وإنّ حســيناً قــد تقبّــض عــى القــوم ببيعتــه، وقــد خــرج إلى مكــة، وأنتــم شــيعته 
وشــيعة أبيــه، فــإن كنتــم تعلمــون أنكــم نــاصروه ومجاهــدو عــدوّه فاكتبــوا إليــه، وإن 
ه،  ــدوَّ ــل ع ــل نقات ــوا: ب ــه. فقال ــن نفس ــل م ــرّوا الرج ــا تغ ــل، ف ــن والفش ــم الوه خفت
ــيعة  ــار ش ــن كب ــذي كان م ــليمان ال ــه"15، فس ــوا إلي ــال: فاكتب ــه. فق ــنا دون ــل أنفس ونقت
ــة إليــه أيضًــا. الكوفــة، لم يكتــفِ بالكتابــة للحســن، بــل حــثَّ الشــيعة عــى الكتاب
وهــذا الفعــل يُعظّــم الشــعور بالذنــب في نفــس هــذا الرجــل، ويجعــل مــن نزعــة التطهــر 
مــن هــذا الذنــب تدفعــه إلى إعــان التوبــة ولــو بالــدم، وليــس مــن ســبيل لإثبــات هــذه 
ــبيل  ــوت في س ــه أو الم ــل قاتلي ــن، وقت ــدم الحس ــة ب ــدم إلَّاَّ بالمطالب ــذا الن ــة وه التوب
ــروا عــن هــذا الذنــب العظيــم الــذي أقــضَّ مضاجعهــم  ذلــك؛ فيكونــوا بذلــك قــد كفَّ

وســحق كرامتهــم.  
• د الخزاعــي، يــوم توليتــه قائــدًا 	 َّ ومثــل هــذا التنــاصّ نجــده في خطبــة ســليمان بــن الــرُّ

ابــن، إذ قــال فيهــا: عــى حركــة التوَّ
ــى يــرضى الله والله  "ألا انهضــوا فقــد ســخط ربُّكــم ولا ترجعــوا إلى الحلائــل والأبنــاء حتَّ
مــا أظنُّــه راضيًــا دون أن تناجــزوا من قتلــه أو تبــروا، ألا لا تهابوا الموت فــوالله مــا 
كُــمْ  ، كونــوا كالأولى مــن بنــي إسرائيــل إذ قــال لهــم نبيهــم ﴿إنَِّ هابــه امــرؤ قــط إلا ذلَّ
ــرٌْ  ــمْ خَ لكُِ ــكُمْ ذَٰ ــوا أَنفُسَ ــمْ فَاقْتُلُ ــوا إلََِىٰ بَارِئكُِ ــلَ فَتُوبُ ــمُ الْعِجْ اذِكُ َ ــكُم باِتِّخِّ ــمْ أَنفُسَ ظَلَمْتُ
لَّكُــمْ عِنــدَ بَارِئكُِــمْ﴾ )البقــرة:54( فــا فعــل القــوم؟ جثــوا عــى الركــب والله، ومــدوا 
ــه لا ينجيهــم مــن عظيــم الذنــب  الأعنــاق ورضــوا بالقضــاء حتَّــى حــن علمــوا أنَّ
ــه.."  ــوم إلي ــي الق ــا دع ــل م ــم إلى مث ــد دعيت ــو ق ــم ل ــف بك ــل؛ فكي  الصبر ع لىالقت إلَّاَّ
أمــر بديهــي أن يحــثّ الخطيــب _في الدعــوة إلى الجهــاد والحــرب_ على نبــذ الدنيــا ومواجهة 
المــوت، وعــدم الخــوف مــن ســيوف المنيَّــة، لكــن اللافــت في الأمــر أنَّ التنــاصَّ مــع هذه 
الآيــة القرآنيَّــة بالتحديــد، بــا تحملــه مــن دلالــة، لــذا جــاء مختلفــاً، فالداعــي إلى الحــرب 

15  الطبري, 261/4.
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يحــض جنــوده بالتلويــح ببشــائر النــر، وبالتذكــر بشــجاعة الجنــد وبأســهم، وهــذا مــا 
جــرت عليــه العــادة والعُرف.

ــا هنــا فالخطيــب يعتقــد بــأنَّ قتــل النفــس هــو الســبيل الوحيــد للتكفــر عــن الخطيئــة،  أمَّ
فلــم يعدهــم ســليمان بالجنــة ونعيمهــا لقــاء جهادهــم، لأنَّ فكــرة الذنــب هــي المهيمنــة 
في ســياق الحــال، كــا هيمنــت فكــرة عبــادة العجــل عــى ســياق الآيــة الكريمــة، وهــذه 
ــا كانــت هــذه  الثــورة _بنظــر الخطيــب_ هــي الحــل الوحيــد للتكفــر عــن الذنــب، وربَّ
الفكــرة دافعــاً للاســتماتة في )عــن الــوردة( وكأنَّ القتــل فيهــا دليــل عــى قبــول التوبــة.
 ، ــلوب سرديٍّ ــر بأس ــا بالتفس ــل قرنه ــة ب ــة الكريم ــهاد بالآي ــل بالاستش ــفِ القائ ولم يكت
ــى  ــوا ع ــة "جَث ــظ الجلال ــم بلف ــتعانة بالقَسَ ــل الاس ــال بدلي ــر والانفع ــه التأثُّ ــح في يتَّض

الركــب )والله(" 
ففضــاً عــن دلالــة الآيــة التــي تعــرِّ عــن النــدم عــى الذنــب، وتبيــان ســبيل التوبــة، جــاء 
ــل،  ــدوا العج ــن عب ــل ح ــي إسرائي ــال بن ــن )ح ــن الحال ــابه ب ــاح التش ــاصُّ لإيض التن

وحــال المتخلِّفــن عــن نــرة الحســن حــن رضخــوا لابــن زيــاد(
فدلالــة الاقتبــاس القــرآنّي ودوره في النــصِّ محــوريّ، وأســاسّي، وعليــه قامــت ثــورة 
ــدأ  ــان مب ــو بي ــل ه ــرآن، ب ــن الق ــات م ــص بآي ــم للن د تطعي ــرَّ ــس مج ــو لي ــن، فه اب التوَّ

الثــورة وســبب انطلاقهــا وركيزتهــا الأساســيَّة.  
• وفي الخطبــة ذاتهــا نجــد اقتباســاً قرآنيًّــا آخــر كثــراً مــا يــرد في مــورد الحــث عــى القتــال، 	

قوله:
بَــاطِ  ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ــم مَّ وا لََهُ "اشــحذوا الســيوف، وركّبــوا الأســنَّة،  ﴿وَأَعِــدُّ

يْلِ﴾)الانفــال:60( حتَّــى تُدعــوا حــن تُدعَــون وتُســتنفرون 16" الْْخَ
 وعــادة مــا يكــون ذكــر هــذه الآيــة الشريفــة إيذانًــا ببــدء الثــورة، فهــي تحمــل أمــر الإعــداد 

والاســتعداد لهــا، المــادّي والمعنــويّ، وهــي كثــرة الــورود في خطــب الحــرب.
16  الطبري, 554/5.



ابيِْنَ )61_65هـ( قِرَاءَةٌ تَحْليِْليَِّةٌ Tasleem Journal (36)11  *التَّنَاصُّ القُرْآنيُِّ فيِ خُطَبِ التَّوَّ

ابــون لتحصيــل الســاح وجمعه،  وقــد حدثتنــا كتــب التاريــخ عــن الحملــة التــي قــام بهــا التوَّ
يــاً،  ، بــل كانــت الظــروف صعبــة جــدًا، وتقتــي عمــاً سرِّ ولم يكــن ذلــك بالأمــر الهــنِّ

ة أشــهر. ابــن عــدَّ ومبالــغ طائلــة، ممَّــا أخّــر قيــام ثــورة التوَّ
• ابــن قــول عبيــد الله بــن عبــد الله المــرّي )وكان 	 ــات المبــاشرة في خطــب التوَّ ومــن التناصَّ

ــد الله  ــه بحم ــدأ خطبت د( 17 إذ كان يب َّ ــرُّ ــن ال ــليمان ب ــان س ــر زم ــل المِ ــاة أه ــن دع م
ــه، وينطلــق مــن فضلــه  إلى مــراده، فيقــول: والثنــاء عــى نبيِّ

" وأعزكــم باتباعــه وأكرمكــم بالإيــان بــه فحقــن بــه دماءكــم المســفوكة، وآمــن بــه ســبلكم 
ُ اللهُ لَكُــمْ آيَاتـِـهِ  لـِـكَ يُبَــنِّ نْهَــا كَذَٰ ــنَ النَّــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ المخوفــة﴿ وَكُنتُــمْ عَــىَٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ

تَــدُونَ﴾ )آل عمــران: 103(     18 كُــمْ تََهْ لَعَلَّ
ــاس مــن الســقوط في حفــرة مــن  ة وســيلة إنقــاذ الن ــوَّ ــد  بالنب    فهــو يعــدُّ إرســال محمَّ
حفــر النــار، ويذكرنــا هــذا الاســتعمال بقــول الســيدة الزهــراء  في خطبتهــا الفدكيــة:
"وكنتــم عــى شــفا حفــرة مــن النــار، مذقــة الشــارب، ونهــزة الطامــع، وقبســة العجــان، 

وموطــئ الأقــدام، تشربــون الطــرق، وتقتاتــون الــورق، أذلــة خاســئين، تخافــون أن 
ــا  ــد   بعــد اللتي يتخطفكــم النــاس مــن حولكــم، فأنقذكــم الله تبــارك وتعالى بمحمَّ

والتــي.."19
ــا اســتقت مــن القــرآن الكريم  فــكأنَّ هــذا التنــاصّ مركّــب، ففــي كلام الزهــراء  نجــد أنَّهَّ
ــا في  ــة، أمَّ بتنــاصّ غــر مبــاشر، وأوضحــت فكــرة الإنقــاذ بإرســال النبــي المنقــذ للبشريَّ
ــتقى  ــابقين واس ــن الس ــن النص ــع ب ــه جم ــد أنَّ ــرّي نج ــد الله الم ــن عب ــد الله ب ــة عبي خطب
ــة كاملــة. ة بذكــر الآيــة القرآنيَّ منهــا في بنــاء خطبتــه، ولكــن في تنــاص مبــاشر هــذه المــرَّ
ابــن وطلبهــم الثــأر مــن  ــات القرآنيَّــة تجلَّــت عوامــل قيــام ثــورة التوَّ وفي هــذه التناصَّ
لهــا النــدم والتوبــة، والبرهنــة عــى هــذه التوبــة في ســلوك طريــق  قتلــة الحســن، وأوَّ

17  الطبري, 559/5.

18  الطبري, 559/5.
19   بستاني, محمود .أدب فاطمة الزهراء  قم, )1382 ش (, 13.
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ــاس،  ــى الن ــه  ع ــل بيت ــد  وأه ــل محمَّ ــر فض ــل الآخ ــهادة، والعام ــر أو الش الن
قَهــم الــذل والهــوان في دار الدنيــا  فــإذا تخــاذل النــاس عــن نصرتهــم وطلــب حقهــم لََحِ
ــة في الاســتعداد الحــربيِّ  ــت أيضــاً في الجديَّ والعــذاب والخــزي في الــدار الآخــرة، وتجلَّ
ة الأمــوال والأنصــار في قــراع العــدوِّ والجــود  ــره، وشــحَّ ــة توفُّ ــه مــع صعوب وضرورت

ة وربــاط الخيــل. بالأنفــس باقتبــاس آيــة إعــداد القــوَّ
المبحث الثاني: التناصّ غير المباشر

ــن فيــه النــصّ تلميحــاً أو إيحــاءً  20 وقــد يكــون خفيًّــا لا يســتطيع القــارئ  وهــو الــذي يتضمَّ
ــه يضمــر النــص الســابق  العــادي اكتشــافه21 وهــذا النــوع مــن التنــاصِّ يكــون أبلــغَ، لأنَّ
ــس  ل في نف ــصّ الأوَّ ــر الن ر أث ــذُّ ــر إلى تج ــذا يش ــه، وه ــدلُّ علي ــا ي ــه إلَّاَّ م ــر من ولا يظه

ــة، يحــر بشــكل انســيابيٍّ في كلامــه. ــى أصبــح جــزءًا مــن لغتــه الخاصَّ ــم حتَّ المتكلِّ
د في منطقــة )عين الــوردة(  َّ ووجدنــا ذلــك في مواضــع عديــدة مــن خطبــة ســليمان بــن الــرُّ

وهي:
• قوله: "فقد أتاكم الله بعدوكم الذي دأبتم في المسير إليه آناء الليل والنهار"22	
• ــة عــى الاســتمرار في الفعــل في ســاعات 	 فاســتعماله عبــارة )آنــاء الليــل والنهــار( الدالَّ

ــة التــي وردت في قولــه تعــالى : الليــل والنهــار نجدهــا مــن التعابــر القرآنيَّ
يْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ  ــةٌ قَائمَِــةٌ يَتْلُــونَ آيَــاتِ اللهِ آنَــاءَ اللَّ ــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ أُمَّ ﴿لَيْسُــوا سَــوَاءً مِّ

)آل عمــران:113(
 ﴾ تَـرْضََىٰ ـكَ  لَعَلَّ النَّهَـارِ  وَأَطْـرَافَ  فَسَـبِّحْ  يْـلِ  اللَّ آنَـاءِ  ﴿وَمِـنْ  تعـالى  الله  قـول  وكذلـك 

 )130 )طـه:
ــةَ  ــو رَحْْمَ ــرَةَ وَيَرْجُ ــذَرُ الْْآخِ ــاً يََحْ ــاجِدًا وَقَائِ ــلِ سَ يْ ــاءَ اللَّ ــتٌ آنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ــه تعــالى ﴿أَمَّ وقول
ــرُ أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾ ــاَ يَتَذَكَّ ــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لََا يَعْلَمُــونَ إنَِّ رَبِّ

20  الزعبي, التناص نظريا وتطبيقيا, 29.
21   الموسى ,خليل ."التناص ومرجعياته," مجلة المعرفة, العدد467. 107 )2003(.

22  الطبري, تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك(, 5/ 596.
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)الزمر:9(
ــرن  ــو مق ــن، فه ــل المؤمن ــى فع ــدلُّ ع ــات ي ــات الكري ــر في الآي ــذا التعب ــظ أنَّ ه ونلح
ــل  ــرهم إلى قات ــم بمس ــه أنَّهَّ ــي لأصحاب ــليمان أراد أن يوح ــكأن س ــادة، ف ــال العب بأفع
الإمــام الحســن وطلبهــم بثــأره، يماثلــون العابديــن المخلصــن في عبادتهــم، الذيــن 

ــن. ــاة الله  كلِّ ح ــب مرض ــدّون في طل يج
ــر مــن ذلــك، لأنَّ الــذي يــدأب عــى عمــل في ليلــه ونهــاره، يبــذل جهــداً كبــراً،  بــل أكث
ــق غايــة عظيمــة لقــاء هــذا الجهــد المبــذول، وفي هــذا الإيحــاء دلالــة عــى  ويريــد أن يحقِّ

. ــأر الإمــام الحســن ــف لملاقــاة الأعــداء، والأخــذ بث ــم الانتظــار والتلهُّ عظي
وهــي دعــوة إلى المواجهــة بقــوّة بغيــة تحقيــق النــر، وعــدم التخــاذل أو الضعــف بعــد هــذا 

الجهــد المبــذول آنــاء الليــل وأطــراف النهار. 
• لقيتموهمــم فاصدقوهــم، 	 "فــإذا  ذاتهــا، قولــه:  القــرآنيِّ في الخطبــة  التنــاصِّ  ومــن 

الصابريــن"23 مــع  الله  إن  واصــروا 
ــا خطبــة حربيَّــة، قيلــت في معــرض اســتقبال المعركــة، فــا بــدَّ  ســياق الخطبــة يــدلُّ عــى أنَّهَّ
حينهــا مــن أن تحمــل الخطبــة وصايــا للمقاتلــن، تشــدُّ عزائمهــم وترشــدهم إلى ســبيل 
ــة  ــر، ورباط ــو الص ــديُّ ه ــه الجن ــىَّ ب ــب أن يتح ــا يج ــم م ــن أه ــر، وإنَّ م ــق الن تحقي
ــل، لــذا نجــد الحــثَّ عــى التحــيِّ بالصــر في هــذه الخطبــة جــاء  ة التحمُّ الجــأش، وقــوَّ

ــة، وردت في الآيتــن الكريمتــن: ــارة قرآنيَّ بعب
وا إنَِّ اللهَ مَــعَ  ﴿وَأَطيِعُــوا اللهَ وَرَسُــولَهُ وَلََا تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ وَاصْــرُِ

ابرِِينَ﴾)الأنفــال:46( الصَّ
ابرِِينَ﴾ ــاَةِۚ  إنَِّ اللهَ مَــعَ الصَّ ــرِْ وَالصَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا باِلصَّ َ وقولــه ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّهُّ

)البقرة:153(
وفي سواهما من الآيات التي تحمل المضمون ذاته.

23  الطبري, 5/ 596.
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وقــد توخّــى الخطيــب ذلــك، لمــا في النــصِّ القــرآنيِّ مــن شــحنة نفســيَّة وجماليَّــة تدفع الإنســان 
المؤمــن بــه إلى تلقّــي الصعــاب والأهــوال بصــدر رحــب وروح راضيــة، هــذا مــن جانــب 
ــا الجانــب الخــاصّ فهــو اســتعمال هــذه العبــارة بالــذات )إنَّ الله مــع الصابريــن(،  عــامّ؛ أمَّ
فهــي وعــد ضمنــيّ بالنــر، فمــن يكــن اللهُ معــه لــن يُُهــزم طبعًــا ولــن يخــر، فضــاً عــن 
ث عــن  دلالــة الآيــات المذكــورة ومواقعهــا في ســوَرِها، فكلاهمــا جــاءت في ســياق يتحــدَّ
ــا الثانيــة،  ــز للمعركــة وخوضهــا، وأمَّ ــا الأولى فمــن صميــم التجهُّ الحــرب والجهــاد، أمَّ

. فقــد جــاءت في الصــر عــى القتــل ومكانــة الشــهيد الصابــر لــدى الله
د "ولا يولينهــم امــرؤٌ  َّ وفي مــورد حــثِّ المقاتلــن عــى الثبــات نجــد قــول ســليمان بــن الــرُّ

دبــره إلَّاَّ متحرفــاً لقتــال أو متحيِّــزاً إلى فئــة.."24
ــالٍ أَوْ  قِتَ ــا لِّ فً ــرَهُ إلَِّاَّ مُتَحَرِّ ــذٍ دُبُ ــمْ يَوْمَئِ ِ ــن يُوَلِّهِّ ــه تعالى:﴿وَمَ ــاصٌّ واضــح مــع قول وهــذا تن
ــسَ الْْمَصِيُر﴾)الأنفــال:16( ــمُ وَبئِْ ــأْوَاهُ جَهَنَّ ــنَ اللهِ وَمَ ــاءَ بغَِضَــبٍ مِّ ــدْ بَ ــةٍ فَقَ ــزًا إلََِىٰ فئَِ مُتَحَيِّ
نــا لم ندرجــه ضمــن مبحــث التنــاصِّ المبــاشر، لأنَّ المنشــئ لم يقتبــس  ومــع وضوحــه إلَّاَّ إنَّ
ــن العبــارات التوجيهيَّــة التــي اســتعملها القــرآن  ــا ضمَّ آيــة ويشــر إلى أصلهــا، إنَّ
لتعبئــة المقاتلــن وتهيئتهــم لخــوض المعــارك، وذلــك لإضفــاء القدســيَّة والإلــزام عــى 
ــه أمــر إلهــي ورد في القــرآن الكريــم الــذي  فعــل الثبــات أمــام العــدوِّ وعــدم الفــرار لأنَّ

ســه المســلمون. يقدِّ
• ــا بعــد أيهــا النــاس، فــإن الله 	 د أيضــاً يقــول فيهــا: "أمَّ َّ في خطبــة أخــرى لســليمان بــن الــرُّ

قــد علــم ما تنــوون، ومــا خرجتــم تطلبــون"25 
ــر النــاس بعلــم الله  بــا تخفــي الصــدور، حين لمــزوا من وعدهم  وكأنَّ ســليمان أراد أن يذكِّ
بالنــرة مــن أهــل البــرة والمدائــن حــن لم يوافوهــم بميعادهــم.. وهــذا المعنى مســتقى 
ة الإنســان  بــا شــكٍّ مــن القــرآن الكريــم، الــذي يثبــت في أكثــر مــن آيــة علــم الله  بطويَّ

24  الطبري, 5/ 596.
25  الطبري, 588/5.
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ومــا يــر ويعلــن، قــال تعالى:
ا اللهُ أَعْلَــمُ بِــاَ فِِي أَنفُسِــهِمْ إنِِّيِّ إذًِا  ذِيــنَ تَــزْدَرِي أَعْيُنُكُــمْ لَــن يُؤْتيَِهُــمُ اللهُ خَــرًْ ﴿وَلََا أَقُــولُ للَِّ

ـِـنَ الظَّالِمـِِـنَ﴾ )هــود:31( لَّمَّ
ــه  ــاس، ومثل ــا في نفــوس الن ــم الله ســبحانه وتعــالى ب ــدلُّ عــى عل ــة الكريمــة ت فهــذه الآي

ــه تعــالى: قول
﴾ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا جَاءَكُــمُ الْْمُؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُــنَّ اللهُ أَعْلَــمُ بإِيِمََانِِهِــنَّ َ ﴿يَــا أَيُّهُّ

)الممتحنة:10(
ــوا إنَِّ اللهَ  ــاَ عَمِلُ ــمْ بِ ــمْ فَنُنَبِّئُهُ ــا مَرْجِعُهُ ــرُهُ إلَِيْنَ ــكَ كُفْ زُنْ ــاَ يََحْ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــه تعــالى: ﴿وَمَ وقول

ــدُورِ﴾ )لقــان:23( ــذَاتِ الصُّ ــمٌ بِ عَليِ
وفي القــرآن الكريــم آيــات كثــرة تــدلُّ عــى هــذا المعنــى الــذي تنــاصّ معــه المنشــئ فقــال 

قولتــه في الخطبــة وهــو واثــق ممَّــا يقــول، لأنَّ مصــدره القــرآن.
ــة  ، وفرضيَّ ــة الشــكِّ ــا، رفــع حال ــي اســتعان بهــا الخطيــب هن ــاصِّ الت  ومــن وظائــف التن
تســقيط الآخــر وتخوينــه دون علــمٍ يقينــي، فــإذا ســادت هــذه الأفــكار بــن الصفــوف 
ق والشــعور بالخــذلان وفقــدان النــاصر، وغيــاب الثقــة بــن  كانــت مدعــاة للتفــرُّ
ــك الحفــاظ عــى المســتوى المعنــويّ والاســتقرار النفــيِّ  ــد المحنّ المقاتلــن، فعــى القائ

ــه. ــم عن قه ــدم تفرُّ ــم وع ــان ثباته ــه، لض ــوف جيش في صف
• د: "وإنَّ للدنيــا تّجــاراً وللآخــرة تجــاراً، 	 َّ ومــن الخطبــة ذاتهــا نجــد قــول ســليمان بــن الــرُّ

فأمــا تاجــر الآخــرة فســاعٍ إليهــا، متنصــب بتطلابهــا.."26
ــوم  ــو مفه ــل ه ــداً ب ــس جدي د لي َّ ــرُّ ــن ال ــليمان ب ــه س ث عن ــدَّ ــذي يتح ــوم ال ــذا المفه وه
ــب  ــالله فيطل ــن ب ــذي يؤم ــان ال ــال الإنس ــل ح ــم لتمثي ــرآن الكري ــتعاره الق ، اس ــرآنيٌّ ق
 ،ــاري ــر الب ــاع أوام ــح وإتب ــح بالعمــل الصال ــال الرب ــان، ويُن ــح مــن هــذا الإي الرب

ــالى:    ــه تع ــا، قول ــة منه ــات كريم ة آي ــدَّ ــرأه في ع ــا نق ــذا م وه
26  الطبري, 588/5.
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ا وَعَلََانيَِــةً يَرْجُــونَ  َّــا رَزَقْنَاهُــمْ سِِرًّ ــاَةَ وَأَنْفَقُــوا مِِم ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَتْلُــونَ كتَِــابَ اللهِ وَأَقَامُــوا الصَّ
ــارَةً لَــنْ تَبُــورَ﴾ )فاطــر:29( تِِجَ

ــارَةٍ تُنْجِيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَليِــمٍ﴾  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَــىَ تِِجَ َ وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
)الصــف:10(

ــن  ــع وشراء، وح ــة بي ــارة عمليَّ ــراء، فالتج ــع وال ــا بالبي ــط طبعً ــارة مرتب ــوم التج ومفه
 . ــربِّ ــد وال ــن العب ــع والــراء ب ــة البي ــنِّ كيفيَّ ــا يب ــرآن أيضً ــا الق ث عنه يتحــدَّ

ثــمَّ إنَّ مــن ثــار هــذا التنــاصّ الحــثّ عــى الإقبــال عــى الآخــرة، والســعي لهــا كــا يســعى 
التاجــر في تحصيــل الربــح.

• ــع 	 ــة البي ــارة، إلى تفصيل ــوم التج ــره لمفه ــد ذك ــا بع ــة ذاته ــليمان في الخطب جَ س ــدرَّ ــمَّ ت ث
والــراء، فقــال: "متنصــب بتطلابهــا، لا يشــري بهــا ثمنًــا.." 27

ــاء في  ــا ج ــا م ــر منه ة، نذك ــدَّ ــات ع ــراً، وفي آي ــم كث ــرآن الكري ــى في الق ــذا المعن ــد ورد ه وق
ــال تعــالى:  ــذي جاءهــم في كتبهــم، ق ــن يكتمــون الحــقَّ ال وصــف اليهــود والنصــارى الذي
ــارِ ﴾ هُــمْ عَــىَ النَّ ــاَ أَصْبََرَ ــرَةِ فَ ــدَى وَالْعَــذَابَ باِلْْمَغْفِ ــةَ باِلْْهُ لََالَ وُا الضَّ ــكَ الَّذِيــنَ اشْــرََ ﴿أُولَئِ

ــرة:175( )البق
ــاً  ــالى، ولا ثمن ــبحانه وتع ــا الله س ــوى رض ــم س ــدلاً لأعماله ــون ب ــا يطلب ــون ف ــا المؤمن أمَّ

ــالى:  ــال تع ــة، ق ــوى الجنَّ ــهم س لأنفس
ـةَ يُقَاتلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ اللهِ  نّـَ ــمُ الْْجَ ــمْ بـِـأَنَّ لََهُ ﴿إنَِّ اللهَ اشْــرََى مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالََهُ
نْجِيــلِ وَالْقُــرْآَنِ وَمَــنْ أَوْفََى بعَِهْــدِهِ مِــنَ  ــا فِِي التَّــوْرَاةِ وَالْْإِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ
ــة :111( ــمُ﴾ )التوب ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــهِ وَذَلِ ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ ــمُ الَّ وا ببَِيْعِكُ ــتَبْشِِرُ اللهِ فَاسْ
ــذا  ــر ه ــي فك ــى تماه ــل ع ــه دلي ــرآن في خطب ــم الق د لمفاهي َّ ــرُّ ــن ال ــليمان ب ــتعمال س واس
ــد الكثــر مــن كلامــه ومواقفــه بالقــرآن،  الرجــل ولغتــه بالآيــات القرآنيَّــة، فــكان يعضِّ
ــا  ــة ممَّ ــه عــى موقفــه بتعزيــز كلامــه بالآيــات القرآنيَّ ــه لتثبيــت مــن لحــق ب ويستشــهد ب

27  الطبري, 588/5.
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. ــم عــى طريــق الحــقِّ ــه أنَّهَّ يطمئــن نفــوس مقاتلي
ــا ينقــل الخطيــب المســتمعين مــن عــالم المحسوســات الواقعــي إلى  ليــس هــذا فحســب إنَّ
ــا  ــأة م ــم وط ــف عنه ــول والأرواح ليخفِّ ــه العق ــذب إلي ــذي تنج ــولات ال ــالم المعق ع
ة في ســاعة العــرة وهــو وقــت اشــتداد  ون بــه مــن أزمــات، ومــا يلاقونــه مــن شــدَّ يمــرُّ

. ــاصِّ القــرآنيِّ المعركــة عــر أســلوب التن
• ــا 	 ــي قاله ــي الت ــري، وه ــا الط ــي أورده ــرة الت د القص َّ ــرُّ ــن ال ــليمان ب ــب س ــن خط م

ه، فقــال: "مــا أحــبُّ  عنــد تخلُّــف نحــو ألــف رجــل ممَّــن لحــق بــه في مســره لمقاتلــة عــدوِّ
ــف عنكــم معكــم، ولــو خرجــوا معكــم مــا زادوكــم إلَّاَّ خبــالًًا؛ إنَّ الله كــره  أنَّ مــن تخلَّ

كــم بفضــل الله، فاحمــدوا ربَّكــم" 28 انبعاثهــم فثبّطهــم، وخصَّ
ــه يشــعر  ــة الجيــش، لأنَّ ــد أمــر جلــل يضعــف همَّ ــف النــاس والتخــيِّ عــن القائ وأمــر تخلُّ
ــة العــدد، ممَّــا يحــثُّ الآخريــن عــى تــرك القتــال والانســحاب،  المقاتلــن بالضعــف وقلَّ
وفي هــذه الحالــة عــى القائــد الحكيــم أن يتــدارك الأمــر ويحافــظ عــى مــا بقي مــن جنده، 
ــة للمجاهديــن  ولا ســبيل لذلــك ســوى التذكــر بآيــات الله التــي تعــد بالفضــل والجنَّ
وتــذم القاعديــن والمتخلِّفــن، فنــراه يعــدُّ تخلــفَ هــذه الجماعــة أمــراً حســناً يســتحقُّ أن 
يحمــد الله  عليــه، بتناصّــه عبــارات القــرآن الكريــم )مــا زادوكــم إلَّاَّ خبــالًًا، الله كــره 

انبعاثهــم( المذكــورة في قولــه تعــالى: 
ةً وَلَكـِـنْ كَــرِهَ اللهُ انْبعَِاثَهُــمْ فَثَبَّطَهُــمْ وَقِيــلَ اقْعُــدُوا مَــعَ  وا لَــهُ عُــدَّ ــرُوجَ لََأعََــدُّ ﴿وَلَــوْ أَرَادُوا الْْخُ
ــمُ  ــمْ يَبْغُونَكُ ــوا خِلََالَكُ ــالًًا وَلََأوَْضَعُ ــمْ إلَِّاَّ خَبَ ــا زَادُوكُ ــمْ مَ ــوْ خَرَجُــوا فيِكُ ــنَ؛ لَ الْقَاعِدِي

ــمْ وَاللهُ عَليِــمٌ باِلظَّالِمـِِـنَ﴾ )التوبــة:  46 _47( عُونَ لََهُ الْفِتْنَــةَ وَفيِكُــمْ سَــاَّ
ة وإنَّ  ـة الجيش بكامله، خاصَّ فوجـود هـذه الفئـة المتردِّدة في طلب الثأر، يمكن أن يضعف همَّ
هـذا الجيـش يريـد الفنـاء في غايته وهي المضي إلى مـا مضى عليه الإمام الحسين وورود 

مـورده، وليـس مـن أهدافه الربح المادِّيِّ أو ما يشـابهه ممَّا تتوق إليـه النفوس البشريَّة.
28  الطبري, 589/5.
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مــن الإطالــة في الحديــث  يغنــي الخطيــب عــن كثــر  التنــاصِّ   وهــذا الأســلوب في 
ــم،  ــم ولا قناعته ــى تفاعله ــد لا تلق ــون وق ــا المخاطَب ــع به ــد يقتن ــي ق ــرات، الت والتبري
دهــا،  ز مــن فكــرة الخطيــب، ويدعمهــا، ويؤكِّ ولكــن إيــراد الشــاهد القــرآنّي يعــزِّ

خصوصــاً إذا طابــق الحــال مــا أورده الخطيــب مــن آيــة كريمــة. 
ــورة،  ة الث ابــن عــى قــر مــدَّ ــي تخلَّلــت خطــب التوَّ ــرة الت   ومــن هــذه التناصّــات الكث
نجــد اقترانــاً عظيــاً بــن قــادة الثــورة ونصــوص القــرآن الكريــم، إذ ظهــر التنــاصُّ في 
ــا شــكٍّ يعطــي  د الخزاعــيّ(، وذلــك ب ــن صُُرَّ ــورة )ســليمان ب ــد الث ــرات قائ ــر تعب أكث
ة الوقــع فضــاً عــن ثبــوت الدلالــة وعمقهــا، ممَّــا يجــذب أفئــدة النــاس إليــه  لكلماتــه قــوَّ

ــع بــه ألفــاظ القــرآن الكريــم مــن حــاوة تأخــذ بالألبــاب.   لمــا تتمتَّ
خاتمة البحث:

ــب  ــرآنيٍّ في خط ــاصٍّ ق ــن تن ــا م ــر لن ــا ظه ــا كلَّ م ــا فيه ين ــي تقصَّ ــات الت ــذه الوريق ــد ه بع
ــج: ة نتائ ــدَّ ــجيل ع ــا تس ــن يمكنن اب التوَّ

ــا  ــة م ــه، خاص ــد نزول ــم بع ــرب وخطبه ــوص الع ــر في نص ــر كب ــم أث ــرآن الكري 1_ للق
كان لهــا طابــع دينــي، أو كانــت لغايــة قريبــة مــن الديــن، وهــذا وجــه مــن وجــوه 
إعجــازه وعظمتــه، بــل إنَّ أغلــب الخطــب بعــد ظهــور الإســام اتــكأت عــى القــرآن 
ــة  ــه الدســتور لهــذا الديــن، وهــو الــذي يحمــل فلســفته وشرائعــه وأحكامــه، خاصَّ لأنَّ
بعــد اعتــاد النبــي ومــن تبعــه مــن المســلمين عــى فــنّ الخطابــة في إيصــال مضامــن 

ــاس. ــام للن الإس
2_ يســتعمل الخطبــاء النصــوص القرآنيَّــة لتعزيــز آرائهــم ومدّهــا بالشرعيَّــة الدينيَّــة 
ــر تأثــراً في عقيدتهــم  ــه الُمخاطَبــون، وهــو الأكث س الــذي يؤمــن ب ــه الكتــاب المقــدَّ لأنَّ

وعواطفهــم.
ابــن بشــكلَيه الرئيســن المبــاشر وغــر المبــاشر،  3_ جــاء التنــاصُّ القــرآنيُّ في خطــب التوَّ
ــا غــر مبــاشر كان الأكثــر وروداً، وهــذا إن دلَّ عــى شيء فهــو  ولكــن مــا جــاء منــه تناصًّ
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يــدلُّ عــى تــرّب نفــوس القائلــن بالآيــات القرآنيَّــة، وكان أكثرهــم خُطبــاً قائــد ثــورة 
. د الخزاعــيِّ َّ ابــن ســليمان بــن الــرُّ التوَّ

ــع  ــا م ــا أو معنويًّ ــا لفظيًّ ــل تناصًّ ــن تحم اب ــب التوَّ ــواردة في خط ــم ال ــع المفاهي 4_ إنَّ جمي
القــرآن الكريــم، لأنَّ واعــز الثــورة الأســاس دينــيٌّ بحــت، وأمــل الانتصــار في معركــة 
ة ضاربــة أمــل ضعيــف بعيــد  تخوضهــا جماعــة ضــدَّ دولــة لهــا جيــش منظَّــم وقــوَّ
ابــون عــى آيــات الوعــد بقبــول التوبــة والأجــر والحــثِّ عــى  الاحتــال، لــذا اعتمــد التوَّ
الصــر والثبــات، لأنَّ الغايــة هــي رضــا الله  والتكفــر عــن الذنــب، وليــس النــر 
ــات وأظهــر انطلاقــه مــن القــرآن  ينــا الحديــث عــاَّ وضــح مــن تناصَّ ؛ وقــد توخَّ الدنيــويُّ

بلفــظ ينتمــي إلى القــرآن الكريــم ومفاهيمــه الســامية.
ابــن( مــن القــرآن الكريــم أيضًــا، إذ كانــت ثورتهــم  5_ اســتُقيَ اســم هــذه الجماعــة )التوَّ
 ،تعبــرًا عــن توبتهــم وشــعورهم بفداحــة ذنــب التخلُّــف عــن نــرة الحســن
فانطلقــوا مــن قــول الله تعــالى حكايــة عــن قــول النبــي موســى  لبنــي إسرائيــل 
بعــد ارتدادهــم عــن عبــادة الله وعبــادة العجــل، فقــال: ﴿ إذِْ قَــالَ مُوسَــىٰ لقَِوْمِــهِ يَــا قَــوْمِ 
ــمْ  لكُِ ــوا أَنفُسَــكُمْ ذَٰ ــمْ فَاقْتُلُ ــوا إلََِىٰ بَارِئكُِ اذِكُــمُ الْعِجْــلَ فَتُوبُ َ ــمْ أَنفُسَــكُم باِتِّخِّ كُــمْ ظَلَمْتُ إنَِّ

ــمُ ﴾)البقــرة:54(       حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــابَ عَلَيْكُــمْ إنَِّ ــمْ فَتَ ــدَ بَارِئكُِ ــمْ عِن خَــرٌْ لَّكُ
ابــون وعدهــم إذ ثبتــوا في معركــة )عــن الــوردة( حتَّــى فنائهــم جميعًــا،  6_ لقــد صــدق التوَّ

ولم يبــقَ منهــم إلَّاَّ نــزرٌ يســر. 
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